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الميزانية العامة )الاعتيادية
والاستثمارية(

تـبعاً لقصـور الإيرادات العـامة في
ــــــــة ــــــــزانـــي تمــــــــويـل نـفـقــــــــات المـــي
الحكوميـة، وتزايد حجم الإنفاق
العـام فـأن المحصلـة تظهـر حجم
الأنفــاق العــام الــذي بلغ )17.5(
مليـار دينـار عــام 1991، ثم ارتفع
إلـــى )2.1( تـــريلـيـــون ديـنـــار عـــام
2001، أي بمـعـــــــــدل نمـــــــــو خـلال
نـفـــــس الـفـــتـــــــرة بـلـغ )%11786(،
بيـنمـا ارتـفعت الايـرادات العـامـة
من )4.2(  مليـار دينار عام 1991
إلـــى )1.3( تـــريلـيـــون ديـنـــار عـــام
2001 وكـــان معـــدل الـنـمـــو خلال
نفــــس الفــتـــــرة )30393%(. ورغــم
الــزيـــادة الكـبـيـــرة في معــدل نمــو
الايرادات العامة مقارنة بالزيادة
في معـدل نمـو الـنفقــات العـامـة،
ـــــرادات العـــــامـــــة ظلــت إلا إن الإي
قـــــاصـــــرة عــن تمـــــويل أكــثـــــر مــن
)50%( مـن حجـم الانفــــاق العـــام
في نهـــايـــة عـــام 2001 وممـــا يعـــزز
هـــذه الحقـيقـــة إن معــدل الـنـمــو
الــسنــوي للإيــرادات العــامـــة بلغ
)13.7%( عــــام 2001 بعـــد أن كـــان
)19.2%( عـــــــــــــــــــــــــــام 1991، رغــــــــــم
انخفـاض معـدل الـنمـو الـسنـوي
للـنفقات الـى )38.7%( عام 2001
بعـد إن كـان )87.9%( عـام .1991
وكــان مـن نـتـيجــة هــذا الـتفــاوت
بـين حجـم الـنـفقـــات والإيـــرادات
العـــــامـــــة أن سـجلــت المــيـــــزانــيـــــة
العامـة عجزاً مـستمـراً ومتـزايداً
ـــــاً بـلغ خـلال الفــتـــــرة ـــــراكــمــي وت
ــــــون ــــــريـلــي )1991 -2001 (3.8  ت
ـــــار. )المـــصـــــدر: المجــمـــــوعـــــة ديــن
الاحــصــــائـيـــــة للـبـنـك المــــركــــزي
ـــــة العـــــامـــــة العـــــراقــي، المـــــديـــــري
لـلاحـــــصــــــــاء والابـحــــــــاث، عــــــــدد

خاص، 2003، ص15(. 
ــــــــــات ــــــــــوم إن الـعـقــــــــــوب مــــن المـعـل
الاقــتـــصـــــاديـــــة الـــــدولــيـــــة الــتــي
فرضت علـى العراق نتـيجة غزوه
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)الجريمة الاقتصادية الثانية(

)3-4(الحرب وآثارها على تدهور الاقتصاد العراقي
د.توفيق المراياتي
ـــــار ـــــديــن ـــــال يـجعـل تقــيــيـــمهـــــا ب
العـراقي ثابتاً نـسبياً. ومع ظهور
العجز بالميزانيـة العامة وتراكمه
منـذ عــام 1982 وذلك بعـد مـرور
عـــامـين علـــى الحـــرب العـــراقـيـــة
الإيــرانيــة، واضـطــرار الـسلـطــات
المالـية لتمويـل العجز عن طريق
الإصدار النقدي، تـراجعت قيمة
الـدينار العـراقي، وبرز الاختلاف
بــين سعـــــر الــصـــــرف في الـــســـــوق
ـــــــوازي ـــــســـــــوق الم ـــــــرســـمـــي وال ال
ـــــطــــيء ـــــــشــكـل ب )الــــتـجـــــــــاري( ب
ومـحــــــدود، وقــــــد كــــــان الـعــــــامـل
المـســاعــد علــى تحجـيم الـتفــاوت
مـن حـيـث الـــســــرعــــة والمــــدى في
ـــــركــــــز معـــظــم الإخـــتلاف هـــــو ت
التجـارة الخــارجيــة للعــراق بيـد
وزارة الـتجـــارة والـتـي كـــانـت تـتـم
بـاسعـار الصـرف الـرسمـي، فضلاً
عن دور القـروض الخارجية بهذا
الخصوص والتي كـانت تسهم في

تغطية عجز الميزان التجاري. 
عــرض النقـد

علـى صـعيـد المـؤشـرات الـنقـديـة
يـتــضح إن عـــرض الـنقـــد تـــزايـــد
بشكل كـبير منـذ عام 1991 حيث
بـلغ )2.5( مليـار دينــار ثم أرتفع
إلــى )3( تـــريلـيــونــات ديـنــار عــام
2002 أي مــــا يعــــادل معـــدل نمـــو
بلـغ )12115%(. ويلاحــظ أيــضــــاً
إن نــسب الـنمـو في عــرض النقـد
ـــــوات )1992، 1993، خلال الـــــســن
1994، 1995( على التـوالي بلغت
ـــــك )87%، 97%، 176%، 195%( وذل
ــــــــات ــــــســـبـــب فــــــــرض الـعـقــــــــوب ب
الاقتـصادية الدولية على العراق
وانقطـاع العـوائــد النفـطيــة عنه
واللجـــوء الـــى عـملـيـــة الاصـــدار
النقـدي الجـديـد. بعـدهـا أخـذت
هــــذه الـنـــسـب تـنـخفــض الــــى أن
وصـلـــــت الــــــــــــى )39.5%( بـعــــــــــــد
الـــسـمــــاح لـلعــــراق بــــاسـتـئـنــــاف
تـصـديــر نفـطه في اطـار بـرنــامج
الـنفــط مقــــابل الغـــذاء والـــدواء
مع الامم المــتحــــدة، والــــذي كــــان
يعـــاد الـنـظـــر فـيه وتجـــديـــده كل
ستـة أشهــر. )المصــدر: المجمـوعـة
الاحــصــــائـيـــــة للـبـنـك المــــركــــزي
ـــــة العـــــامـــــة العـــــراقــي، المـــــديـــــري
لـلاحــــصـــــــاء والابـحـــــــاث، عـــــــدد

خاص، 2003، ص9(. 
لقــــد تــــراوح نــصـيــب العــملــــة في
التـداول كنسبة الى عرض النقد
بـــالمعـنـــى الـضـيق بـين حـــد أدنـــى
قـــــــدره )78%( عـــــــام 1993 وحـــــــد
أعلى بلغ )85%( عام 2002، ولعل
ذلك يـرتبط بـواقع سعر الفـائدة
الــذي كـــان متـــدنيــاً علــى الـــرغم
ـــــى مـــن أرتفــــــاعه مــن )6.5 %( ال
حـــــوالــي أكــثـــــر مــن )10%( عـــــام
2002، إلا إن هــــــــــــــذا الارتــفــــــــــــــاع
الـنـــسـبـي قــــد ضـعفـت فــــاعلـيــته
وتأثيـره في استقطـاب الادخارات
ـــــة في ـــــول وتحجــيـــم واسع الـــــســي
الاقـتـصـــاد في ظل تــزايــد وتــائــر
معــــدلات الـتـــضخـم. إن تــــزايــــد
الاهميـة النسبـية لصـافي العملة
في التداول خارج الجهاز المصرفي
مـن إجـمــــالـي مـكــــونــــات عــــرض
النـقد واجمالي السـيولة المحلية
والـتـي بـلغــت )22( ملـيــــار ديـنــــار
عام  1991 ثم ارتفعت الى )2.5(
تـريلـيون ديـنار عـام 2002، شكلت
مـعـــــــــــدل نمـــــــــــو بـلـغ )%11620(.

)أنظر المصدر السابق(.
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كبـيراً في فقـدان الديـنار العـراقي
لأحــــدى وظــــائـفه وهــي مخــــزون
للـقيمـة، الأمـر الـذي تـرتـب عليه
ظاهـرة استبـدال العملـة المحلـية
بـالـدولار أو أيــة مقتـنيـات أخـرى

وبروز ظاهرة السوق الموازية.
ومع تـــواصل الـتــدهــور في قـيـمــة
العــملـــــة الـــــوطــنــيـــــة والــتـــــراجع
الكـبـيـــر في سعــر الـصــرف، حـيـث
كـــان سعـــر القـطع الــرسـمـي قـبل
فــــرض العقـــوبـــات الاقـتـصـــاديـــة
)0.311( ديـنــــار للـــدولار كـمـــا إن
الــــسعــــر المــــوازي غـيــــر الــــرسـمـي
تــدهــور بــســرعـــة في أعقـــاب ذلك
ــــــار لـكـل حــتــــــى بـلـغ )1560( ديــن
دولار في نـهـــــــــــايـــــــــــة عـــــــــــام 2003
)المصــدر: المجمـوعــة الاحصــائيـة
 –الـبـنـك المـــــركـــــزي العـــــراقـي –
المـــــديـــــريـــــة العـــــامـــــة للاحــصـــــاء
والابحــاث  –عــدد خــاص، 2003،

ص25(. 
ويتـضح أيـضــاً إن سعــر الـصــرف
للدينـار العراقي كان )10( دنانير
للــدولار الأمـــريكـي الــواحــد عــام
1991 ثم أرتفع الى )1459( دينار
عـــــام 2003 وبهــــذا بـلغـت نـــسـبــــة
ــــــة ــــــوطــنــي ــــــة ال ــــــدهــــــور الـعــمـل ت
)14500%( خلال الـفتــرة 1991– 
 .2003فـبالنـسبة للعـراق تحول
الــــدولار الأمــــريـكـي الــــى عــملــــة
ــــــة وفقـــــدان الــتــــــداول الحقـــيقــي
الــثقــــة بــــالــــديـنــــار يــــوفــــر أحــــد
الـتفــسـيـــرات للـتـــراجع المــسـتـمــر
بقـيـمـــة الـــديـنـــار اتجـــاه الـــدولار

الأمريكي. 
كما إن الارتـباط بين سعـر صرف
الـــدينــار العـــراقي اتجــاه الــدولار
الامـريـكي إنمـا يـرجـع أيضـاً إلـى
عـــــوامل عــــدة مــنهــــا أن صــــادرات
العـراق ولاسيمـا النـفطيـة والتي
ــــــشــكـل أكــــثـــــــــر مــــن )90%( مــــن ت
ــــــسـلـــم مـجـــمــــــــوع الـــــصــــــــادرات ت
عوائـدها بـالدولار الامـريكي مما
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الاجــنــبــيـــــة أو اســتــثــمـــــارهـــــا في
المشاريع الانتاجية. 

2- أن السمـاح للتجار الـعراقيين
بـتمــويل إسـتيـراداتـهم بـالــدينـار
العـــراقــي دفعهـم الـــى اسـتخـــدام
جــزء منهــا لبـيعهـا في الخـارج او

ايداعها في المصارف الاجنبية. 
3- أتجه أصحـاب رؤوس الامـوال
الــى تهــريب امــوالهـم بفعل عـدم
إســتقـــرار الاوضـــاع الــسـيـــاسـيـــة
ــــــدافع ـــــة، وذلـك ب والاقــتـــصـــــادي
الحـصـــول علـــى الـــربح والـبحـث
عـن بيئـة اقـتصـاديـة مـستقـرة في
ظل التـوقعــات المتـشــائمـة والـتي
كـــــانــت دافعـــــاً لـتـــــزايـــــد تهـــــريـب

العملة. 
4- مــارس عــاملــو المـضــاربــة دوراً

ـ ـ ـ

1- تنـامي عـرض العملـة المحلـية
بسبب الاصـدار النقدي الجـديد
ـــــار ـــــذي أرتـفع مـــن )2.5( ملــي ال
ـــــــــــى )3( ديــــنـــــــــــار عـــــــــــام 1991 إل
تـــــريلــيـــــونـــــات ديــنـــــار عـــــام 2002
)أنـــظــــــر فقـــــرة عـــــرض الـــنقـــــد
ــــــــى ــــــــذي أدى ال الـلاحـقــــــــة(، وال
انخفـاض قيمـة الدينـار العراقي
وأثــــر بــــدوره في تــــدنـي وظــيفــته
كــمـــــســتــــــودع لـلـقــيــمــــــة وكــــــأداة
ــــــرت هــــــذه لـلادخــــــار، وقــــــد أجــب
الظـاهـرة الـكثيـر من الاشخـاص
عل تهــريـب أرصـــدتهـم الـنقــديــة
بـالديـنار العـراقي وتحـويلهـا الى
ـــــة )دولار( أكــثـــــر ـــــة أجــنــبــي عـــمل
ـــــار ـــــديــن إســـتقـــــراراً وقـــــوة مــن ال
العـراقي، ثم إيداعها في المصارف

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الكـويت خلقت آثارا سلـبية عليه
تـــركـت بــصـمــــاتهــــا بهـيـئـــة ركـــود
إقــتــصـــــادي وبــطـــــالـــــة وتـــضخــم
واتـسع نطـاقهـا ليـشمـل مختلف
الجـــــــــــوانــــب الاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة
والاجتماعيـة وتجلت تلك الاثار
واضحـة بـوضع الـدينـار العـراقي
ـــــة وسعـــــر صــــــرفه تـــبعـــــاً لحـــــال
التضخـم الذي بـلغ حدوداً غـاية
في الارتفـاع، فـطغـى بــذلك علـى
ـــــة كل الـــظـــــواهـــــر الاقــتـــصـــــادي
الاخــرى، وعلـيه فقــد شهــد سعـر
الــصــــرف للــــديـنــــار العــــراقـي في
الـــســــوق المــــوازيــــة )الــتجــــاريــــة(
تـــدهـــوراً خـطـيــــراً خلال الفـتـــرة
)1991 – 2003 نجـــم عـــن عــــــــدة

عوامل أهمها:-
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سعــر الصـرف
معدل سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الامريكي

للسنوات 1991 -2003

المصدر: المجموعة الاحصائية للبنك المركزي العراقي  –المديرية العامة للاحصاء والابحاث، عدد خاص،
2003، ص.25 

يـــبــــــــدو أن الارتـفــــــــاع في أسـعــــــــار
النفط بدأ في التأثـير سلباً على
قـطاع الـنقل الجوي في الـولايات

المتحدة.
فقد سجلت شركـة طيران "دلتا"
الأمــريـكيــة الأربعــاء خـســائــر في
الــربع الثـالـث من سـنتهـا المـاليـة
بـلغــت 646 ملـيــــون دولار، الأمــــر
الــذي زاد من احـتمــال تعــرضهــا

لإعادة الهيكلة.
وذكـرت وكـالـة الأسـوشـيتـد بـرس
إن الــــشـــــركـــــة أكــــــدت لعــمـلائهـــــا
المـعـــتـــــــــاديـــن أنـهـــــــــا ســـتـحـــتـــــــــرم
التزامـاتها تجـاههم فيمـا يتعلق
بمـــــا تـــــراكــم لهــم مــن أمـــــوال في

حال تعرض الشركة للإفلاس.
وضـمن رسـالـة نـشـرتهـا الـشـركـة،
أكـــــدت قـــــائـــــة:" إنــنـــــا ســنـــــواصل
الـعمل لتجنب الوصول إلى هذه
النـتيجة. وحتـى وإن حدث ذلك،
فــــــإنــنــــــا ســنـــــــواصل تــــــزويــــــدكــم
بـالخـدمــة الآمنــة والمعـتمـدة بـراً

وجواً."
وأعلـنت الـشــركــة أن خـســائــرهــا
بـلغــت 646 ملـيـــون دولار، أي مـــا
يـعــــــــــــادل 5.16 دولار لـلــــــــــسـهـــــم
الـــواحـــد، وذلك في الـــربع المـــالـي
الـثـــــالـث الـــــذي انــتهــي في شهـــــر

ـ

خسائر دلتا للطيران 
تصل 646 مليون دولار 

أيلول الماضي.
وبـــــذلـك تـكـــــون الخــــســـــائـــــر قـــــد
ارتـفعت بصـورة كبـيرة عـما كـانت
عليه في الــربع الثـالـث من العـام
2003، حــيــث سـجلــت الــــشـــــركـــــة
آنــــــذاك خــــســــــائــــــر بمقــــــدار 164

مليون دولار.
وألـقـــت الـــــــشــــــــــركــــــــــة الـلــــــــــوم في
خــســـائـــرهـــا علـــى ارتفـــاع أسعـــار
الــوقــود وتــأثـيـــر أربعــة أعــاصـيــر
كـبيـرة ضــربت الـولايــات المتحـدة
خلال الــــربع الـثـــالـث مـن العـــام
الحــالـي، وذلـك علــى الــرغـم مـن
ارتفـاع عدد المـسافـرين علـى متن
خطوطها مقارنة بالعام الماضي.
كـــــذلــك أعلــنــت الــــشـــــركــــــة أنهـــــا
وضعت "خطة انتقـالية" في شهر
أيلـول تهـدف إلـى خـفض نفقـات
المــــوظفـين لــــديهـــا وتـــسعـــى إلـــى
تحقـيـق ملـيــــار دولار علـــى شـكل
اقــتـــطــــــاعــــــات مــن الـــطــيــــــاريــن
العـاملين لديهـا وشروط جـديدة

من قبل دائنيها.
ـــــــــــــى أن الــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة عـل
أكـــــــــــــــــــــــــــــــدت أنـهـــــــا تـعـــــــانــي مــن
العــــــــــــــــــديــد من العــــــــــوائق الـتي
قـد تـسـاعـد علـى الانحـدار نحـو

الإفلاس.
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سجل النمـو الاقتصـادي في الصين
انخفــاضــا في الــربع الـثــالـث علــى
الــتـــــــوالــي مـع اســتــمـــــــرار جـهـــــــود

الحكومة في كبح زيادة النمو. 
وسجل اجـمــالـي الـنــاتج المحلـي في
الــربع الـثــالـث 9.1 بــالمـئــة بعــد أن
كــان 9.6 بــالمـئــة في الـــربع الـثــانـي

و9.8 بالمئة في الربع الأول. 
وحــــدث هــــذا الانـخفــــاض بـــســبــب
القيـود علـى الاستثـمار في الانـفاق
والقـروض الـبنـكيـة وسـط علامـات
علـــى أن ســــابع أكـبـــر اقـتــصـــاد في
العــالم في خـطــر زيــادة الـنمــو بمــا

قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. 
ويجــب أن تقـلل هـــــذه الاجـــــراءات
مـن الحـــاجـــة إلـــى زيـــادة معـــدلات
الفـائدة حسبمـا ذكر المحللون. رفع

القيود 
وعـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن ذلــك قـــــــــال
المحللــون إنه قــد يكــون مـن المـبكــر

جدا رفع القيود. 
وقــال زيـنج جـيـنجـبـيـنج المـتحــدث
بــاســم مكـتـب الاحـصــاء القــومـي:
"علـيـنـــا دعـم وتـــوســيع الانجـــازات
الـتـي تحـققهــا الــسـيـطــرة الـكلـيــة
للوقاية من تكرار هذه المشكلات". 
وتــستـهلك الـصين كـميـات ضـخمـة
من الـسـلع مثل الـنفط بمـا سـاعـد
علــى دفع سعــر الـنفـط الخــام إلــى

مستويات قياسية. 
تــسـتهـلك الـصـين كـمـيــات ضخـمــة
من الـسـلع مثل الـنفط بمـا سـاعـد
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تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين
علــى دفع سعــر الـنفـط الخــام إلــى

مستويات قياسية 
لكـن علــى الــرغـم مـن ذلك يــوافق
ـــــى أن الــنــمـــــو الاقــتــصـــــاديــــــون عل
الاقــــتــــــصــــــــــــادي يـحــــتــــــــــــاج إلــــــــــــى
الانـخـفــــــاض لـــضــمــــــان أن يـكــــــون
محـتـملا. وهـنــاك مخــاوف مـن أن
أي انحدار في الطلب ربما يكون له
آثــار سلـبيــة علــى أربــاح الـشــركــات
والنمو في مختلف أنحاء العالم. 

وقـــال المحللـــون إن معلــومــات يــوم
الجــمعــــة ســتـــشـجع الــصــين الــتــي
أظهـــــرت الاســتــثــمـــــار في الأصـــــول
الثابتة وهو ما يعـد مؤشرا رئيسيا

على الانخفاض. 
فقــد ارتفعـت بمعــدل 28 بــالمئــة في
ــــة بــــذلـك الـــــربع الــثــــالــث مـــسـجل
انخفــاضــا عـن فتــرة الــستــة أشهــر

السابقة التي سجلت 30 بالمئة. 
وأظـهرت الاحصائيـات المنفصلة أن
نمـــو سعــر المــسـتهـلك انـخفــض في

ايلول بمعدل أكثر من المتوقع. 
وكـان معـدل التـضخم الـسنـوي قـد
سجل 5.2 بــالمـئــة الــشهــر المــاضـي
مقــارنــة بـنــسـبــة 5.3 بــالمـئــة كــانـت

متوقعة. 
وقـــــــال تــيــم كـــــــونـــــــدون الخــبــيـــــــر
الاقتصـادي في مصرف ) (INGفي
سـنغــافــورة: "الانخفــاض البــسيـط
في اسـتـثـمــارات الأصــول الـثــابـتــة
والانخفـاض الــواضح في النمـو هـو

ما تريد السلطات أن تراه".
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يعـانـي قطـاع الـسيـاحـة في الـيمن
مـن حـــالـــة مـن الـتـــذبـــذب وعـــدم
الاستقـرار. وتعـرض هـذا القطـاع
إلــى انـتكــاســة كـبيــرة منــذ نهــايــة
العام 1998، إثـر حادثـة اختـطاف
أربعــة سـيــاح أجــانـب، واتخــاذهـم
رهــــــــائـــن مـــن قـــبـل مـجـــمــــــــوعــــــــة
مــسلحــة، عنـدمـا حـاولـت أجهـزة
الأمن اليـمنيـة التــدخل لتحـريـر
الـــــــرهـــــــائـــن، وكـــــــانـــت الـــنـــتـــــــائـج
مــــــــأســــــــاويــــــــة، ولـقـــي الــــــســـيــــــــاح
مـصــرعـهم، واعـتقل الخــاطفــون،
الــذين كـشـفت الـتحقـيقــات أنـهم
نـــواة تـنـظـيـم يـطـلق علـــى نفــسه
ــــــــــــش عــــــــــــــــدن أبــــــين اســــــم "جــــــي
الإسلامي"، ويتـزعمه أبـو الحسن
المحــــضــــــــار، الــــــــذي أعــــــــدم بـعــــــــد

محاكمته. 
ومـنـــذ ذلك الـتـــاريخ دخل قـطــاع
الــسيـاحــة نفقـا مـظـلمــا، يحـاول
المـسؤولـون اليمنـيون أن يخـرجوه
منه، ويعيدوه إلى مـرحلة ما قبل
الحــادثــة، خـصــوصــا وأن ظــاهــرة
اختـطـاف الأجــانب تـراجـعت، بل
كــــــــادت تـخـــتـفـــي تمــــــــامــــــــا خـلال
العامين الأخيرين. إلا أن تضارب
الأرقــام الـتي يــطلقهــا القــائمــون
على قطاع السياحة تشير إلى أن
هـــــذا القــطـــــاع لازال يعــــانـي مـن
تــداعيـات أحــداث داميـة شهـدتهـا
الــبلاد في المــــاضــي القــــريـب، مـن
مــثـل تـفـجــيـــــــر المـــــــدمـــــــرة كـــــــول،
والاعـتــــداء علـــى نــــاقلـــة الــنفــط
الـفــــــــــرنـــــــســــيــــــــــة "لــــيــــمــــبــــــــــورج"،
والـتـفجـيـــــرات الـتـي حـــصلـت في

عدد من المحافظات. 
وتكـــشف بعــض المعلـــومـــات الـتـي
حـــصلــت علــيهــــا وكــــالــــة "قــــدس
بـرس" عـن أن قطـاع الـسيـاحـة في
الـــيـــمـــن سـجـل الـعـــــــام المـــــــاضـــي،
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السياحة اليمنية لا تزال تتلمس خطاها 
اليمن بلد حضاري عريق لا يزال غير قادر على التحول إلى قطب سياحي جذاب بسبب غياب الروية وقلة التخطيط. 

ثلاثمائة ألف سائح. 
تشكيك في التقدم

السياحي 
وخلافـا للـتصـريحـات ولـلتقـاريـر
الــــرسـمـيــــة، بخــصــــوص الــتقــــدم
الـذي أحـرزه قـطـاع الــسيـاحـة في
الــيــمــن، خـلال الـعـــــــام الجـــــــاري،
تـــشـكـك دراســــة علـمـيــــة، صــــدرت
حــديثــا، في مــا يعلـنه المـســؤولــون
الحـكـــــــومــيـــــــون. وتـعـــــــرض هـــــــذه
الـدراسـة إلـى المـؤشـرات التي تـدل
على ما تـسميه بالقصور الشديد
في مجــال الــسيــاحـــة، والتـســويق

السياحي. 
وتكـشف الـدراسـة بـالأرقـام عن أن
نـــــصـــيـــب الـــيـــمـــن في الـقـــــطـــــــــاع
الــــســيـــــاحــي، مقـــــارنـــــة بـــــالـــــدول
العـــربيــة الأخـــرى، لم يـتجــاوز في
أحــــســن حــــــالاته نــــســبــــــة 0.6 في
المــــــائــــــة. ومــن المــــــؤشــــــرات، الــتــي
كـــشفـتهـــا هـــذه الـــدراســـة أيــضـــاً،
ضـعـف الـــــــدخـل الــــــســـنـــــــوي مـــن
القــطــــاع الـــسـيــــاحـي، وتــــذبــــذب
معـــدل نمـــوه الــسـنـــوي، وضـــآلـــة
نـسبـته من الـدخل القــومي، ومن
إجـــــمــــــــــــالـــــي صــــــــــــادرات الـــــبـلاد،
وانـخفـــاض مــسـتـــوى الخـــدمـــات
الـسيـاحيــة في البلاد، وتـدهـورهـا،
وافـــتـقــــــــار بـعــــض المـــنــــــــاطـق ذات
الجــــــــــذب الــــــــســــيــــــــــاحــــي لــــتـلــك
الخـدمـات، مـثل خـدمـات الإيـواء
والمــــــطـــــــــــاعــــم ووســـــــــــائـل الــــنـقـل
والإرشاد، بالإضـافة إلى قـلة عدد
المـنــشـــآت الــسـيـــاحـيـــة في الـيـمـن
عـمــومــاً، إذ لا يــزيــد عــدد فـنــادق
الدرجة الأولـى عن 6، ولا يتجاوز
عــدد فنـادق الـــــــــــــــــــدرجــة الثــانيـة
15 فــنـــــــدقـــــــا، في جــمــيـع أنـحـــــــاء

البلاد. 
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المــــــتــخـــــــــصـــــــــصــــــين في المجـــــــــــــــال
السياحي. 

ويــــتـحــــــــــدث وزيــــــــــر الــــثـقــــــــــافــــــــــة
والـسيـاحة، خـالد الـرويشـان، عن
وجـــود خــطـــة يـتـم، مـن خـلالهـــا،
تـنفـيـــذ سلــسلـــة مـن الإجـــراءات،
لــــزيــــادة الإقـبـــــال علــــى مــــديـنــــة
صــنعـــــاء القــــديمــــة، "الـتــي تعــــد
واحــدة من المـنظـومــات التــراثيـة،
الـتـي ضـمـتهــا المـنـظـمــة العــالمـيــة
للتـراث الإنـسـانـي في اليـونـسكـو،
لمحافظتها علـى طابعها المعماري

المتميز"، حسب قوله. 
وأعلن الــرويشـان أن وزارته قـامت
بــتجـــــديـــــد واجهـــــات نحـــــو 1200
منــزل مـن أصل بـضعـــة آلاف من
مـنــازل المــديـنـــة القــديمـــة، وذلك
رغـم أن مـــــركـــــز الـتـــــراث العـــــالمـي
الــتـــــــابع لـ "الــيــــــونــــسـكــــــو" هــــــدد
الحكومـة اليمنيـة بشطب مـدينة
"صـنعــــاء القـــديمـــة" مـن قـــائـمـــة
التـراث الإنـســاني العــالمي، بـسـبب
الـتغـيـــرات الـتـي أحـــدثـتهـــا تـلك
التـرميـمات، وإعـادة نقـش الجص
بطـريقـة غيـر تقليـديـة في مبـاني

المدينة. 
وشهــدت الــسيــاحــة العـلاجيــة في
الـيـمـن، وفقــا لـتـصـــريحــات وزيــر
الثقـافـة والـسيـاحــة، انتعـاشـة في
الآونــــة الأخـيــــرة، نـتــيجــــة تــــدفق
أفـــواج الــسـيـــاح، خـــاصـــة مـن دول
الخليج العـربي، علـى المحافـظات
اليـمنيـة، التي تـشتهـر بحمـامـات
الميــاه الـطـبيـعيــة. ويــشيــر تقــريــر
صادر عن الهيئـة العامة للـتنمية
السـياحيـة في اليمن، إلـى أن عدد
الحمــامــات المعـــدنيــة والـبخــاريــة
والكـبـــريـتـيـــة، الـتـي تــشـتهـــر بهـــا
الـيـمـن يـــصل إلــــى 70 حـمــــامــــا،
ويـقدر عـدد زائريـها سـنويـا بنـحو

ـ سياحية طبيعية. 
في ذات الـــسـيــــاق أشــــارت تقــــاريــــر
رسـمـيـــة إلــــى أنه يجـــري الإعـــداد
لـــتـــنـفـــيــــــــذ عــــــــدد مـــن الحـــمـلات
الــــــــدعــــــــائـــيــــــــة والـــتــــــــرويـجـــيــــــــة
والـتــســـويقـيـــة، لـتـــوضـيح صـــورة
اليـمن، علـى المــستـوى الخــارجي،
تشمل إنتاج أفلام سياحية، ونشر
تحـقــــيـقـــــــــــات، واســــتــــــطـلاعـــــــــــات
صـحـفـــيـــــــــة، في صـحـف دولـــيـــــــــة،
ووســــائل إعـلام مخـتـلفـــة، فــضلا
عـن اسـتــضــــافــــة مجـمــــوعــــة مـن
الإعلامـيـين الـــدولـيــين والكـتـــاب

الـثقــافــة والــسيــاحــة، فــإن هنــاك
554 مـشروعـاً استثمـارياً سيـاحياً
نفـذ خـلال الفتــرة من 1992 إلـى
2002، لـيـمــثل 18 في المــــائــــة، مـن
إجمالي المـشاريع الاستثـمارية في
مخـتـلف القـطـــاعـــات، وإن القـــوة
العــاملـــة في المنـشــآت الــسيـــاحيــة
بلغـت 42.857 شخـصـــا، في العــام
.2002 ومــن أجل تحــــويل قــطــــاع
الــــســيـــــاحـــــة إلـــــى قـــطـــــاع مــــــربح
للاقتصاد اليـمني، فإن المسؤولين
يقـولــون إن حكــومتـهم أعلـنت في
وقت سابق عـدة مناطق محميات

45 ملـيـــــون دولار في العــــام 1993،
إلـــــى 139 ملـيـــــون دولار في العــــام
المــــاضـي، بـنـــسـبـــــة ارتفــــاع بـلغـت
208.8 في المــــــــائــــــــة، كـــمــــــــا ارتـفـع
إجـمالـي عدد المـنشـآت السـياحـية
المخـتلفــة، في محــافـظــات الـبلاد،
خـلال نـفــــــس الـفـــتـــــــــرة مـــن 869
مــنــــشـــــأة ســيـــــاحــيـــــة، إلـــــى 2678
منشأة، بنسبة زيادة بلغت 208 في
المــائــة أيـضــا، كمــا ارتفـعت طــاقــة
الإيــــــواء في الفــنـــــادق مــن 10932

إلى .33816 
وبحـــســب تقــــريــــر أصـــــدرته وزارة

الـبحــري الـسـيــاحـي، إلــى جــانـب
إنـــشــــاء مــــدن ومــــراكـــــز الألعــــاب
التـرفـيهيـة والمـنتـزهــات والنـوادي
والاســــتـــــــــــراحـــــــــــات والمــــــطـــــــــــاعــــم
السـياحيـة ومراكـز إنتاج وتـسويق
المــصنــوعــات الحـــرفيـــة واليــدويــة

التقليدية. 
تطور السياحة وتحسن

مردودها 
ويقــــــول مــــســــــؤولــــــون في قـــطــــــاع
الــسيـاحــة إن العـائــدات النقـديـة
من السيـاحة الوافدة ارتفعت من

نـــتـــيـجــــــــة الــــصـعــــــــوبــــــــات، الـــتـــي
يــواجههــا، خـســائــر كـبيــرة قــدرت
بملـيــار دولار. غـيــر أن الـسـيــاحــة
اليمنـية بـدأت تستعـيد جـزءا من
عـافيتهـا مع وصـول نحـو 70 ألف
سائـح في النصف الأول مـن العام
الحالي، بـزيادة قدرها أربعة آلاف
ســــائح عــن العـــام المـــاضــي، وفقـــا
لـــتـــــصـــــــــريـحـــــــــات المـــــــســـــــــؤولـــين

الرسميين. 
ولم تـتوان الأجهـزة الحكومـية في
أن تــــــؤكــــــد في وقــت ســــــابـق أنهــــــا
"أنجزت دراسات مشجعة لتطوير
الجــــذب الـــسـيــــاحـي إلــــى الجــــزر
الـــــــواقعــــــة في الـــبحــــــر الأحــمــــــر،
والبحـر العــربي، ومنـاطق أخـرى،
لتشجيع الشركات الأجنبية على

الاستثمار". 
وكـشف مطهـر أحمـد تقي، رئـيس
الهيئة العامة للتنمية السياحية
عــن أن الـهــيــئـــــــة أعـــــــدت دراســـــــة
مـــتـكـــــــامـلـــــــة في شـــــــأن الـفـــــــرص
الاستثـماريـة في البنيـة التحتـية،
مــنهـــــا تهـيـئــــة وتــطــــويــــر مـــــوقع
سياحي متكامل، بـإنشاء وتجهيز
المنـطقــة بكل الخــدمــات والمــرافق
الأسـاسيـة، وتهـيئتهـا للاسـتثمـار،
وتــــشغـيـلهـــــا وإدارتهــــا، أو إنـــشــــاء
محـــطـــــات تـــــولــيـــــد الــكهـــــربـــــاء،
ومحـطــات تحـليـــة ميــاه الـشــرب،
وإنـــشـــــاء وتعـبـيــــد الــطــــرقــــات في
المـنـــــاطق الخـــــاضعـــــة للـتـنـمـيــــة

السياحية. 
وقــال مـســؤول في الهـيئــة العــامــة
للاستثمار إن هناك فرص تشمل
الاستـثمـار في مـشـاريـع سيــاحيـة
خـــاصـــة، مــثل الفـنـــادق، والقـــرى
الـــــســيــــــاحــيــــــة، والـــــشــــــالـــيهــــــات
والعـــوامـــات والقـــوارب والـيخـــوت
الــــســيـــــاحــيـــــة وخـــــدمـــــات الــنـقل


